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٣٩٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 
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  ْوأوحى ربك إلى النَّحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن َ ُ ُ َ ْ ْ ُّ َ ْ َ
ِ ِ ِ ًِ ِ ِ ْ َّْ َ َِ َ ِ َ َ

ْالشجر ومما يع َ َ ََّ
ِ ِ َرشونَّ ُ ِثم كلي من كل الثمرات فاسلكي * ِ ِ ِ ُِ ِّْ َ َ ََّ َّ ُُ ُْ

ٌسبل ربك ذللا يخْرج من بطونها شراب مختلف ِ َ ْ َُ ٌ ُ ْ ُ ِّ َُ ََ ِ ِ ُِ ً ُُ َ ُُ ِألوانه فيه  َ ِ
ُ َُ ْ َ

َشفاء للنَّاس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون َ َ ً َ َّ َُ ٌَّ َ َ ْ ٍَ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ ِ   
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٣٩٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٣٩٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

  ملخص

ًأخـــــذا وتوظیفـــــاالـــــسرف  مـــــن  -تـــــزال  ومـــــا -عانــــت التناصـــــیة   فـــــرط أخلقهـــــا ف، ً

 حـشوها تطبیقـات جـرى وقـد، ّ بریقهـا بعـد حقبـة ذهبیـة تـسنمتهاأفقـدهاوالاستعمال، 

ّ وكـــان مـــن نتیجـــة ذلـــك أن تولـــد الـــشك فـــي ،لا تطیقهـــا، فـــألحق الـــشطط مفهومهـــا

  .١صدق هذه الأداة وسلامة تطبیقاتها

ً فضاء أرحب، یسع ما ضاقت Interspectrality َ التطایفیةهذا البحثیقدم 

یفتح الستارة عن عوالم تفاعلیة طالما حجبتها ، وIntertextualityعلیه التناصیة 

 ، Intergenreality وحدودها، وموقفنا من تداخلها الإبداعیةنظرتنا للأنواع 

ًالنقدیة إجراء و  الإبداعیة إجراء التطبیقات-  فیما یرجى –هو فضاء یلبي و

ً ناقد ألفیناه یروم مقاربة أكثر انفراجا،  مبدع أوف الحمل عنًصحیحا یخف ٍ

  . كافةبألوانه الإبداع البشريفیض تستوعب 

                                                           

                       ،دار ورد الأردنیــة للنــشر  ٢                                      ماضــي،من إشــكالیات النقــد العربــي الجدیــد،ط     عزیــز    ري  ك شــ  :     ینظــر١

   .   ١٥٤-   ١٣٣  ،ص    ٢٠٠٨              والتوزیع،عمان،



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٣٩٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

Abstract 

Intertextuality has always suffered from excessive use and 

extravagant application that rendered it platitudinous after a 

golden era of creative and critical practice. 

Intertextuality had been overloaded with incompatible, 

discordant applications that caused it to deviate from its 

original concept, purpose and vision the validity of which 

summons reconsideration. 

This paper introduces interspectrality as a vaster space that 

can encompass all what is beyond the capacity and borders of 

intertextuality.  

Interspectrality also explores worlds of interactivity that have 

long been confined by our traditional view of the creative 

genres and their limits, and our position toward 

intergenreality.  

Such space is expected to better address the critical 

applications, facilitating therewith access to a broader  

approach to tackle the various aspects of man's incessant 

creativity, progress and interspectrality with the universe.  



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٣٩٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

  مقدمة

 من مشكلة باتت نظریة التناص  مهمأشار عبد الملك مرتاض إلى جانب

ِّلم یكلف النقاد والسیمیائیون، في العالم كله : " تعانیها حین قال ّ ِّ ُ ّ َ ْ ًوخصوصا في -َ

ّقدار ما كلفوا بنظریة  في العقود الأربعة الأخیرة من القرن العشرین، بم- فرنسا
َِ

ً یلوكونها لوكا، حالتناص ْ َ ًتى أمست، في تعاملنا الجامعي المعاصر، ضربا من َُ ْ ّ َ ّ

ّالابتذال النقدي ً  ویكفي دلیلا على صحة ما قاله مرتاض أن نطلب كلمة )١(".ّ

 في قواعد بیانات مصادر البحث، -  أو مقابلاتها في اللغات الأخرى -" تناص"

  .   حول الموضوعالكتاباتلنرى ما لا یحصى من 

ّرقت هذه النظریة وحسب، بل لأنها حملت ُ كثرة ما طإن المشكلة لا تكمن في ُ

ٕأكثر مما تطیق، وأتخمت تأویلا واسقاطات قسریة، حتى إنها لكادت تنبعج، إذ  ً

ًأخذت بها الاجتهادات التطبیقیة بعیدا عن الدائرة التي أبرزت معالمها جولیا 

ي تجلت ً اشتغالا على الأبعاد التالتناصیةتحت مسمى J. Kristeva   كرستیفا

  .M. Bakhtineفي مفهوم الحواریة لدى باختین 

                                                           

                                                                                 عبد الملـك مرتـاض، نظریـة التنـاص الماهیـة والإشـكالیة، صـحیفة الـوطن الـسعودیة، الثلاثـاء ١

  .             السنة التاسعة  )     ٣٠٢٨ (       مالعدد     ٢٠٠٩        ینایر   ١٣           هـ الموافق     ١٤٣٠       محرم   ١٦



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٤٠٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

لئن طرق بحثنا مصطلح التناصیة، فلیس ذاك لتكرار ما أورده كثیر من 

 هذا یعینًالباحثین، بل قصد تأصیل منظور نقدي بدیل هو أوسع وأكثر شمولا، 

اردة كیفما واردة وش عن حشره في كل  ویریحه من الابتذال الناجملمصطلحا

 عن – في ما بعد- لعل أبلغ عبرة في هذا أن كرسـتیفا نفسها عدلت  و.اتفق

ّ الذي أخذه غالبیة الباحثین على أنه تتبع ١استخدام مصطلح التناصیة

، بوصفه آلیة "الانتقال"أو " التحول"للمصادر، مفضلة علیه مصطلحا آخر هو 

  ٢.من الآلیات النقدیة الأساسیة التي یقوم علیها التناص

ي صلة، فإن من الأبعاد التي تجلت في مفهوم الحواریة لدى على صعید ذ

 وقد أشار ،مفهوم تعدد الأجناس –ریستیفا ً أو التناصیة لاحقا لدى ك–باختین 

 في معرض حدیثه عن أنماط التفاعل بین G. Genetteجیرار جینیت 

ًالنصوص إلى العلاقة التي تربط نصا ما بأجناس الكتابة ومقولات التصنیف، 

  .٣"مدخل إلى جامع النص"ًف في ذلك كتابا بعنوان وأل

 من شتى ضروب التوسیع، نجد – بعامة –وفي الوقت الذي عانت فیه التناصیة 

 أن هذا البعد التناصي المتعلق بالأجناس - على العكس، وبما یدعو للتساؤل - 

وقد . أرید له أن یظل حبیس حدود وقیود وتصنیفات وقوالب توارثتها الأجیال

                                                           

        ،ســــــــــــبتمبر  ٧  ،م  ٢٥                                        حــــــــــــسني،من التنــــــــــــاص إلــــــــــــى الأطراس،مجلــــــــــــة علامــــــــــــات،ج       المختــــــــــــار١

   .   ١٧٧  ،ص    ١٩٩٧

 .Revolution in Poetic Language, trans (    ١٩٨٤) Kristeva, Julia  :     ینظـر٢

Margaret Waller, New York.  

                                                            جیـــــــــــرار جینیت،مـــــــــــدخل إلـــــــــــى جـــــــــــامع الـــــــــــنص،ت عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن أیـــــــــــوب،دار توبقـــــــــــال ٣

   .    ١٩٨٥             للنشر،المغرب،



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٤٠١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

 ًغالبا الذي یتجلى - قسمت الدراسات والآراء الخاصة بالتداخل الأجناسي ان

 إلى فئتین؛ فئة تتجه بكل حماس نحو إزالة الحدود والحواجز –بالأنواع الأدبیة 

بین الأجناس، والسماح لمكوناتها بحریة التنقل فیما بینها، وفئة تتحفظ على هذا 

  .ّالانفتاح وتعد الأمر صراع كینونة ووجود

ً فضاء أرحب، یسع ما ضاقت Interspectrality َ التطایفیةناُبحثیقدم 

یفتح الستارة عن عوالم تفاعلیة  بل  ولا ینقضها،Intertextualityعلیه التناصیة 

وموقفنا من تداخلها وحدودها، طالما حجبتها نظرتنا للأنواع الأدبیة 

Intergenreality .  



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٤٠٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

  الفصل الأول

  ظرية ومشكلات التطبيقمشكلة النبين التناصية 

 مع –هناك سمة تلتقي حولها التناصیة والنظریات والاتجاهات الفكریة والنقدیة 

وبالتالي محدودیته ولزومه النزعة   ألا وهي أحادیة المنهج،–اختلافها 

الإقصائیة؛ إذ لا یتم إلغاء التصورات والمفاهیم الأخرى وعدم الاعتراف 

یقول ولید . هاجمتها وتفنیدها وحتى تقویضهابإسهاماتها وحسب، بل تجهد في م

ٌإن ما یسمى النقد العربي الحدیث المحاكي للنقد الغربي مأزوم في :"قصاب َّ َ ُ

ُّغالبیته، بل مریض مرضا وبیلاً یشله عن الفاعلیة والتأثیر، وذلك للأسباب 
ً َّ

َّلذي یتبناه  بحسب الاتجاه ا- ُ أحادیة النظرة في هذا النقد، التي تجعله  ...:التالیة

َ یركز على جانب من جوانب العمل الأدبي، ویهمل جانبا آخر، بل -هذا الناقد  ً ُ
ِ
ْ

ٍ ِّ

  .١"الجوانب الأخرى جمیعها

                                                           

            ،رابطة الأدب  الإسلامي وموقفه مـن المنـاهج الغربیة،مجلـة الأدب الإسـلاميولید قصاب،النقد١

  .  ٤٥  ،ص    ٢٠١٠      أیلول -            ،الریاض،تموز  ٦٧  ،ع  ١٧                 الإسلامي العالمیة،م



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٤٠٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

ًحالما تتبلور فكرة لاتجاه ما، فإنها تستهوي عددا ممن یجد فیها ضالته، ویرى 

ًفیها فتحا تاریخیا، فینبري المتحمسون تنظیرا لهذه الفكرة وتأصیلا، ً ً  ثم یجري ً

ّعرض الأعمال الإبداعیة المجسدة لذاك الاتجاه، لتتبعه دراسات تطبیقیة تثبته 

ومكمن المشكلة أنه ما إن یظهر صاحب اتجاه ما حتى یتبنى .  وترسخ جذوره

، فیشرع بمهاجمة الآراء ١"ما أریكم إلا ما أرى وما أهدیكم إلا سبیل الرشاد"شعار 

الخطأ المتكرر بوضع المفاهیم المتعلقة بالذات والاجتهادات المغایرة، ثم یكون 

 في قالب واحد مطبوع بشعار - مهما تنوعت واتسعت –والمجتمع والحیاة والعالم 

  هذا القالب منظور كل الإسهامات البشریة عبر التاریخ منلتصیر رؤیةالاتجاه، 

ى  والحكم علیة للأعمال المتوقعة إضافة إلى السعي لوضع قواعد معیاروحسب،

ویذهب خلیل عماد الدین .  المعاییر الموضوعة هذهجودتها بقدر توافقها مع

َالخطیئة المنهجیة التي مارسها الغربیون ": ًقائلا  النظرة تلكخلیل إلى وصف َّ

ْكثیرا، واستمرؤوها طویلا، النظرة الأحادیة الجانب، التشبث بوجهة النظر  ِ ُّ ً ً

                                                           

   .  ٢٩                                                          من قصة فرعون الواردة في القرآن الكریم، سورة  غافر، الآیة ١



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٤٠٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

ِّالمحددة، رغم أنها تصدر عن زاویة ضی َّ  إذا أردنا الاقتراب من - قة، بینما هنالك َّ

  ١". عشرات الزوایا الأخرى؛ لالتقاط صورة أقرب إلى الواقع- الحقیقة 

ًأدبیا أم نقدیا ًمذهبا  سواء أكان –لكل مذهب  ما  دعاته ومنظروه ونقاده، و- ً

ًینطبق أیضا على   المختلفة والحركات الأدبیةالمذاهبعن هنا یقوله البحث 

 ةهب الأدبیابین المذ مع الحرص على عدم الخلط ،النقدیةوالاتجاهات المذاهب 

الاتجاهات والمدارس ف ، بینها والعلاقة القویة رغم الالتقاء الواسعة والفلسفیةالنقدیو

الأدبیة والتیارات والمناهج النقدیة تستند إلى أسس فلسفیة في مفاهیمها 

 بین المدارس الأدبیة والمناهج الصراعاتها لماهیة الأدب ودوره ونقده، ووتصور

النقدیة لا ینحصر بالأدب والنقد، إذ هو في جوهره صراع حول رؤیة الإنسان 

    ٢.والوجود والعالم

                                                           

 -هــ ٤٠٧١مدخل إلى نظریة الأدب الإسـلامي، مؤسـسة الرسـالة، بیـروت، عماد الدین خلیل،١

 .١٨٩ص 

                                                                             شــــكري عزیــــز ماضي،الفلــــسفة والأدب،محاضــــرة بملتقــــى الثلاثــــاء الفكري،الجمعیــــة الفلــــسفیة ٢

   .    ٢٠١٣ / ٩ /  ١٧                                   الأردنیة،رابطة الكتاب الأردنیین،عمان،



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٤٠٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

ٕویعنى بالمحاكاة واحكام الصیاغة ، )١(فبینما یصدر الأدب الكلاسیكي عن العقل 

نجد ، عامةالقضایا الویهتم بوتجوید الأسلوب، ویخضع للقواعد والأصول اللغویة، 

ً قد ذهبت بالعاطفة والخیال اهتماما وتعظیما، -  على النقیض - الرومانسیة  ً

ًواغراقا في الكآبة والذاتیة ومجاهل النفس وتعقیداتها، موظفة النص لخدمة الأنا،  ٕ

ِّبل جعلت ذات المؤلف محور النص وروحه وغایته القصوى، حتى إن الطبیعة 

 أحد S. Coleridgeول صامویل كولردج یق. لم تعد سوى انعكاس لذات الفرد

إن إدراك جمال الطبیعة الحقیقي مرهون بما یصدر : "أشهر أعلام الرومانسیة

ّ نص حر لا یخضع لأي قوانین - ً وفقا للرومانسیة - والنص . ٢"من داخل أنفسنا

  )٣(.أو نظم، وكذا الإنسان

عمل الأدبي بنیة للنص تجعل من ال"وفي حین تقوم البنیویة على فكرة وجود 

ًعملا أدبیا،  ٍوأن النص كیان منته في الزمان والمكان، أي تزامني ومغلق ... ً

                                                           

   .   ١٠١-  ٩٨                           محمد مندور،في الأدب والنقد،ص  :     ینظر١

 .Samuel T                    لــصاموئیل كــولردج  Dejection: An Ode                   ینظــر قــصیدة الاكتئــاب ٢

Coleridge.   

                       ،دار ورد الأردنیـــــــــة للنـــــــــشر  ٢                                           شـــــــــكري ماضـــــــــي،من إشـــــــــكالیات النقـــــــــد العربـــــــــي الجدیـــــــــد،ط٣

  .  ١٦  ،ص    ٢٠٠٨              والتوزیع،عمان،



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٤٠٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

 ّ شكبعد أنرى أن هذه البنیویة ذاتها قد ثارت على نفسها، ،  ن١"وثابت وساكن

أعلامها ومنظروها بفعالیة الأسس الفكریة والفلسفیة التي تستند إلیها، وفي 

 فلجأوا إلى نقض نظریتهم وتفكیكها وأطلقوا كفاءتها في تفحص النص ودراسته،

  . ٢اللابنائیة أو التفكیكیة

لا یتسع المقام لذكر مختلف المناهج والنظریات والاتجاهات، لكن لا بد من 

ًّردا على سیادة المناهج النقدیة الأحادیة  ٣الإشارة إلى منهج نادى به غیر واحد

، الذي یسعى لجمع أو التكامليفي قراءة النص الأدبي، ألا وهو المنهج الكلي 

 بكل –بید أن مشكلة هذا المنهج . مختلف المناهج وصهرها في بوتقة واحدة

 لا ینسجممناهج  بین تلفیق  الأو  تكمن في عدم جدوى التوفیق - اطة بس

 .ینشأ على أنقاضههدم الأخر وا على  یحیا أحده البعض الآخر، بل معبعضها

ربما كان علینا أن نحتفي بتعددیة : " Terry Eagletonیقول تیري إیجلتون 

حررنا من طغیان ً متسامحا واسع الأفق، ونبتهج لتًالمناهج النقدیة، فنتخذ موقفا

                                                           

   .   ١٤٧                     شكري ماضي،مرجع سابق،ص١

   .  ٤٧                  ینظر المرجع نفسه،ص٢

   .                                                 مثل ستانلي هایمن، وسید قطب وكمال نشأت معطي وغیرهم٣



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٤٠٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

ًفرد، بید أن علینا، وقبل أن نغتبط كثیرا، ملاحظة أن ثمة إشكالیات مأي نهج 

ًمعینة هنا أیضا، والشيء الأول هو أن هذه المناهج لیست جمیعا منسجمة مع ً 

، ومهما حاولنا أن نكون ذوي عقول حرة في مسعى لجمع البنیویة البعضبعضها 

  ذلك إلى انهیاریفضي أن المرجحوعلم الظاهرات والتحلیل النفسي، فإن من 

   ١". أداء أدبي معتبرلا إلى عصبي

من رحم صراع الحركات المنهجیة العدیدة، وعلى أنقاض البنیویة قامت  

ً نظریة ترى أن النص تعاقبي مفتوح متغیر ومتجدد لا Intertextualityالتناصیة 

یصنع من نصوص متضاعفة التعاقب على الذهن، "حدود له، وأن هذا النص 

منسحبة من ثقافات متعددة، ومتداخلة في علاقات متشابكة من المحاورة 

  .٢"والتعارض والتنافس

                                                           

      وزارة          ،منــــــــــــــــــــشورات  ١ ط                                          تیــــــــــــــــــــري إیجلتون،نظریــــــــــــــــــــة الأدب،ترجمــــــــــــــــــــة ثــــــــــــــــــــائر أدیــــــــــــــــــــب،١

   .   ٣٣١  ،ص    ١٩٩٥             الثقافة،دمشق،

   .   ٣٢٣  ،ص    ١٩٨٥                                                  عبد االله الغذامي،الخطیئة والتكفیر،النادي الأدبي بجدة،٢



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٤٠٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

ً بوصفها نتاجا متصلا- لتناصیةل من حیث المنطلق النظري ،إذن  – بالتفكیكیة ً

مختلف النظریات والاتجاهات الفكریة التفكیكیة ویعتریها ما یعتري نجد أنها 

    .أنقاض ما قبلهاعلى والتغذي  النشوء  حیثمنالأخرى والنقدیة 

عن دائرة  لا تخرج – مهما اختلفت مقارباتها واتسع مفهومها–إن التناصیة      

مر في التناصیة یكمن في بیان أوجه ، وجوهر الأالنصدلالة مصدر الكلمة، أي 

التعالق ومستویاته ما بین النصوص، ثم دراسة أثر هذا التعالق في تولید 

  . وما یحمله ذلك من مضامین الجدیدةالنصوص

ً كل شيء في هذه الدنیا نصا؟ّأن نعدهل یستقیم : في هذا المقام نتساءل   هل ّ

 بعضهم ینظر إلى  لقد ذهبیصح أن نتكئ على المجاز فنسوغ به ذلك؟

ّالمنشآت الهندسیة والمباني السكنیة بوصفها نصوصا، فألـف في ذلك ً
، وقرر ١

ًّ نص، والصورة أیا كانت -  كما التكعیبیة - آخر أن الفكرة نص، والسریالیة ذاتها 

                                                           

 -تنـاص معمــاري " كتـاب للــدكتور خالـد الـسلطاني بعنــوان عـن دار المـدى فــي دمـشق صـدر١

 ".البلدان العربیة  أعمال المعماریین الدانماركیین في-تنویع على تطبیقات المفهوم 



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٤٠٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

 ثم كان من أحدث ما ١هي نص، حتى المادة التي نستخدمها في الرسم نص،

، الشعوب في مناسبة الموت اء عادات بعضالشعر بالتناصیة أن ذكر أحد ّحل

ًفجعل من البشر أنفسهم نصوصا تتعالق مع الموت الذي أضحى بدوره هو 

َالآخر نصا یتناص مع موت آخر، وعنون الشاعر  تناص مع  " قصیدتهً

  .٢"الموت

  . هذا كثیر: لسان الحال یقول

لعل الحرص  تناصیة، وبخاصة في عالمنا العربي وراء ما یجري لللكن ما السبب

علــى تنــاول مــا یــستجد مــن مــصطلحات وتقــدیمها للمهتمــین كمــا وردت، بــصرف 

ـــــشروط الثقافیـــــة والحـــــضاریة،  قـــــد كـــــشف أزمـــــة  النظـــــر عـــــن  فـــــارق الـــــسیاق وال

                                                           

قــدمها خالــد المحیمیــد  فــي المحاضــرة التــي "التنــاص فــي الفنــون التــشكیلیة"رقــة بعنــوان و:ینظــر١

حــوار حــول التنــاص فــي "أقامتهــا لجنــة الفنــون البــصریة بنــادي جــدة الأدبــي تحــت عنــوان 

  .٢٠٠٨ نوفمبر ٢٦، بتاریخ "الفنون التشكیلیة

 الأردن -ّ عمـان–زیـع  دار أزمنـة للنـشر والتوأربعـون قـصیدة عـن الحـرف،أدیب كمال الدین، ٢

  .٢٢،ص٢٠٠٩



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٤١٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

، ویـزداد حـضور الأزمـة حـین یتـسع الحقـل المعرفـي الـذي نـشأ )١(المصطلح بعامـة

بیـد .  ٢ة ذاك الاتـساع  فتبـرز الحاجـة لمواكبـ- وهذا أمر طبیعي -به المصطلح 

ـــه مـــسارات،  ـــساعا،  وتتفـــرع من ـــزداد  ات ـــد ی ًأن الـــذي  یحـــصل هـــو أن حقـــلا مـــا ق ً

وتستجد فیه استعمالات، ویظل المـصطلح الأسـاس هـو ذاتـه المـستخدم، فیـضحي 

ُقالبا نمطیا یحشر فیه كل الذي یطرأ ویتطور ویستجد مهما تنـوع واتـسع واختلـف،  ً ً

 بالغ الكتاب والنقاد فـي اسـتعمالها، حتـى بجلاء، إذوهذه مشكلة واجهت التناصیة 

كـان مـن نتیجـة ذلـك ف ،غدت كأنها الأداة الوحیدة المهیمنة علـى الخطـاب النقـدي 

ّأن تولد الشك في صدق هذه الأداة وسلامة تطبیقاتها
٣.  

                                                           

                                                                 خلیــــــل عودة،المـــــصطلح النقــــــدي فــــــي الدراســـــات العربیــــــة المعاصـــــرة بــــــین الأصــــــالة   :     ینظـــــر١

   .  ٥٠-  ٤٨   ،،ص    ٢٠٠٣                                               والتجدید،مجلة جامعة الخلیل للبحوث،الخلیل،فلسطین

ـــساني،مجلة علامـــات فـــي   :     ینظـــر٢                                                                  مـــازن الوعر،مـــشكلات الترجمـــة فـــي المـــصطلح العربـــي الل

   .  ٦٨-  ٤٣  ،ص    ٢٠٠٣                           دي الأدبي الثقافي بجدة،یونیو     ،النا  ١٢  ،م  ٤٨       النقد،ع

   .   ١٥٤-   ١٣٣                          شكري عزیز ماضي،مرجع سابق،ص  :     ینظر٣



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٤١١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

  الفصل الثاني

  Interspectrality التطايف

  : تمهید

نأى ، وی أو الإقصاءعن مزالق النقض والهدم یبتعد ً       مفهوما َ   یةالتطایف ُ           یقدم البحث 

 –، ونروم به الاتجاهات والمذاهبالمناهج وعن مساعي التوفیق أو التلفیق بین 

 ،ً                                                     طرح أفق ثقافي وأدبي ونقدي یضع حدا للاستـنزاف الفكري–كما أسلفنا 

أو علمي ٌ                                  ولا یزعم البحث أن التطایفیة فتح . والإشكال التطبیقي،والتعقید النظري

 ، بین أیدیناة ماثلأمورللتنبیه إلى هي محاولة قلب الموازین، بل ل ت جاءنظریة

ً                 مساسا مباشرا حیاة الإنسانتمس  وكونیةفطریة   وظواهرعبر حقائق جلىتت ً

الخیر  " :  یقول ابن القیم.التفكري ذلك كله ملاك الأمر فو ، وغیر مباشر

ما  ف،بدائرة الإنسان نفسهیبتدئ ر هذا التفك .١"والسعادة في خزانة مفتاحها التفكر

وهذا .  الكونفيإلى ما یبلغه النظر والفكر ً        منتهیا  ،حوله، ثم الأوسع فالأوسع

                                                           

ــــــــــب ١ ــــــــــم والإرادة،دار الكت ــــــــــة العل ــــــــــشور ولای ــــــــــسعادة ومن ــــــــــة،مفتاح دار ال ــــــــــیم الجوزی ــــــــــن ق  اب

 .١٨٩العلمیة،بیروت،الجزء الأول،ص



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٤١٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

، بل ببساطة ة الإنسان أو المادة أو الكون مركزیبموضوعالترتیب لیس له صلة 

ً                                                                    كثیرا من المعالم التي تتصل بعالمي الأشیاء والأفكار تعود في الأساس إلى "لأن 

ّ                                                            لم الأشخاص، فهم في نهایة المطاف الذین یولدون الأفكار، ویبنون عا

ع ِ          كل ما أودخر له ُ  سالإنسان سید هذه الأرض، إضافة إلى حقیقة أن ، ١"الأشیاء

وعلاقة .  حولها أو على ظهرها، أو في أجوائها، ومافیها، سواء في باطنها،

 وما ٢،دء الحیاة البشریةتأسست مع ب علاقة التأثر والتأثیر بین الإنسان والبیئة

   .٣هذه العلاقةل انعكاس إلا يلنقدي والثقافي وا والأدبالتراث الفلسفي

                                                           

ـــــة،مقال١  مي،موقع المعهـــــد العـــــالمي للفكـــــر الإســـــلا، فتحـــــي حـــــسن ملكـــــاوي،عوالم ثلاث

.http://iiitjordan.org 

الإنـــــــــــــــسان والبیئة،عبـــــــــــــــد االله الـــــــــــــــدبوبي وآخـــــــــــــــرون،دار المـــــــــــــــأمون للطباعـــــــــــــــة :  ینظــــــــــــــر٢

 .٢-١ص،٢٠١١ ،٤والنشر،عمان،الأردن،ط

ـــــــــــــب : ینظـــــــــــــر٣ ـــــــــــــي،دار غری ـــــــــــــل راغب،موســـــــــــــوعة الفكـــــــــــــر الأدب ـــــــــــــشر نبی  للطباعـــــــــــــة والن

 .٢٥٨،٣٢٣،ص٢٠٠٢والتوزیع،القاهرة،



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٤١٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

  تأصيل ومقاربة

بالخیال والصورة الأثیریة التي تلوح ) طیف (  تدور المعاجم حول ربط كلمة 

لعل .  ً ویضیف المعجم الوسیط تعریفا للطیف بأنه قوس قزح وألوانه١للشخص،

 تقارب مصطلح الطیف في الفیزیاء، وتدنو من مدار بحثنا هذا هذه الدلالة

من التعریج على بعض الحقائق العلمیة إذن  – والحال هذه –ولا بد . ًأیضا

 إسهاب في التفصیل العلمي  بالطیف، قصد إیصال فكرة البحث من غیرالمتعلقة

  . ومبتغاه لا یبتعد البحث عن مسارهكي

قوس قزح إنما هو الجزء البسیط المرئي من إن الطیف الضوئي المتمثل في 

 كما یقول أهل –الطیف الأعم الذي یحیط بنا من جمیع الجهات، ویشمل 

الرادیو، والموجات :  مجموعة الأمواج الطیفیة المتنوعة من مثل- الفیزیاء 

الصغریة، والأشعة تحت الحمراء، والطیف المرئي بألوانه المعلومة، والأشعة فوق 

 تحوي وهذه المجموعات الرئیسة. والأشعة السینیة، وأشعة جاماالبنفسجیة، 

                                                           

  .عرب لابن منظور وغیره من المعاجم العربیةفي لسان ال) ط و ف ( مادة : ینظر ١



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٤١٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

 ولو تناولنا الجزء المرئي من الطیف لوجدنا أن ١. مجموعات ثانویة أخرىبدورها

 Carlson.Chester F ًالطبیعة تزخر بألوان بدیعة لا تحصى، فوفقا لمركز 

لوان یكاد یكون لعلم التصویر بمعهد روتشستر للتكنولوجیا بنیویورك فإن عدد الأ

ًغیر محدود، مضیفا تأكید علماء الفیزیاء النفسیة بأننا لو ضربنا ما یقارب 

التي تشتغل على إدراك العشرة ملایین لون التي یمكن تمییزها، بآلاف القوى 

الهائلة طیفیة التشكیلات وال ما ینتج من الألوان المركبة الألوان، فإن متلكالدماغ 

 وجود الإنسان وسط هذا العالم الزاخر نتصورلنا أن و ٢ .قف عند حدیكاد لا ی

  في نفسه وفكره وانعكاسه الطبیعي وتأثیر ذلكلا حصر لها،ألوان وأطیاف ب

   . الصناعيوتراثه الفني والفكري و

تفاعلیة نشطة  حیاةمن الحقائق القارة أنه ما من شيء في هذا الكون إلا ویعیش 

یر إلى التفاعل الذاتي الداخلي لدى الكائنات ؛ فالبعد الأول یش٣متعددة الأبعاد

                                                           

، مركز الفضاء والطیران، وكال�ة )تخیل الكون (!Imagine the Universeمعجم : ینظر ١

 .٢٠١٥ناسا، میریلاند، الولایات المتحدة الأمیركیة، 

https://www.reference.com/science/many-colors-world-

٢٦  fff٠ c٠٨٤٨٦٦      dd#   ٢  

ك����������ارل س����������اغان،الكون،ترجمة ن����������افع یعق����������وب لبس،مجل����������ة ع����������الم  : ینظ����������ر٣

  .٣٦،الكویت،ص١٩٩٣،أكتوبر١٧٨المعرفة،ع



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٤١٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

إذ إن الكائنات الحیة تحوي بداخلها عوالم متشابكة من الخلایا . الحیة والجامدة

، وتتواصل وتتفاعل ١والأصباغ والعناصر والمكونات التي تعمل بحركة دائبة

بدرجات وكیفیات متعددة ومتنوعة، یؤدي كل منها وظیفته المخلوق من أجلها 

ًى أكمل وجه، وتلتقي الوظائف جمیعا على خدمة هذا الكائن الحي، فتعمل عل

ٕعلى تشكیله داخلیا وخارجیا، وتكوین هویته، واعطائه لونه الخاص، وطابعه  ً ً

" . Intranominalityّالتسمي "طور ما یطلق البحث علیه الممیز، فیعیش بذلك 

 في الحقیقة -  وما هي والأمر في ذلك مقارب لدى الكائنات التي نحسبها جامدة

 إلا كیانات تدب بداخلها حركة الذرات وعناصرها الصغرى مع ما ینشأ عن - 

أما البعد الثاني من التفاعل فیكون على مستوى التعارف . تلك الحركة من طاقة

التسامي "والتآلف مع مكونات المحیط القریبة والبعیدة، في طور 

"Internominality . أ تبادل أدوار التأثر یبدو ،ا بینها فیمیتسع التفاعلثم

، الذي Interchromaticity"التصابغ "طور والتأثیر المباشر وغیر المباشر في 

                                                           

إن الخلی��ة الحی��ة ھ��ي نظ��ام معق��د وجمی��ل كع��الم : "، وی��ضیف٥٠-٤٨المرج��ع نف��سھ،ص ١

عق�دة وبنی�ة ھندس�یة المرات الممي داخلھا متاھة أو شبكة من یوجد ف، رات والنجـومجملا

وتخزنان الطاق�ة وتھیئ�ان لعملی�ة التوال�د  وتحولان الجزیئات متقنة تحافظان على تكوینھا

وإذا استطعنا أن ندخل إلى الخلیة فسوف نرى أن الكثیر م�ن الأقـ�سـام الجزیئی�ة  . الذاتي

بینم�ا یك�ون ال�بعض  م، حال�ة ن�شاط محم�ووأن بع�ضھا ف�ي تین،مؤلفة من جزیئات الب�رو

  .رالآخر في حالة انتظا



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٤١٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

ًبه یهدي كل من تلكم المكونات شیئا من صبغته ودرجات ألوانه للآخر، فتتشكل  ٌ ُ

بذلك أطیاف فریدة متناسقة ومتناغمة، تؤسس للحالة التفاعلیة الكبرى ألا وهي 

   .Interspectrality"یف التطا"

ً تأثیرا یتحقق به صلاح في الأرضالمرئیة وغیر المرئیة  الطیفیةتؤثر الأمواج 

رض  مختلف مكونات الأ هذا التأثیرویشملحیاة الإنسان وباقي الكائنات الحیة، 

التي تتفاعل أصباغها و سهول وبحار وأشجار، جبال وغلاف جوي ومن 

 إلى بنیة الإنسان الجسدیة ویمتد ،ات طیفیةنها مع ما یصلها من مؤثرومعاد

 ثم على نتاجه الثقافي وحیاته ،والنفسیة، فینعكس على تكوینه الفكري والسلوكي

  .برمتها

 ما نجده في أبرز حدثین –على سبیل المثال  - من تجلیات هذا التأثیر و 

ومعالم  ألا وهما اللیل والنهار، بكل ما فیهما من معان ،كونیین نعیشهما كل یوم

 ویتجلى. ووظائف ذات مساس مباشر بحیاة الإنسان ونشاطه وكل ما یحیط به

عالم الألوان الذي هو من أكثر الشواهد المرتبطة بالطیف في ًذاك التأثیر أیضا 

   .نظرنا الأشیاء التي تحیط بنا أینما یمیزوأبرز ما 

مكوناته  یعیشها الكون بكل جزء منتفاعلیة نشطة فطریة إن التطایف حیاة 

خیر عالم النحل یمثل ولعل .  الداخلیة والخارجیة وتفاعلاتها ومجموعاته الطیفیة



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٤١٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

 أي، اًماكن التي تتخذ النحل منها بیوت فحین نتفكر في الأ؛هذه الحیاةل صورة

ًتمثل نطاقا  من هذه الأماكن مجموعةنجد كل عرش لها، ُالجبال والشجر وما ی

بألوانها وأحجامها ومواقعها وما تحویه تتنوع ل فالجبا. ًواسعا من أطیاف التفاعل

كل ذلك یدخل ویؤثر في تكوین لفة، ووكائنات حیة مختمن معادن وصخور 

مع فیه كل المؤثرات توتنوعه، وهذا الغطاء الذي تجغطائها النباتي وثرائه 

 ، والأمطارالریاح وما تحملهوأمواج الطیف الكونیة المذكورة یتفاعل كذلك مع 

یدخل في كل ذلك  – اوغیره ظروف الحرارة والرطوبة والبرودة إضافة إلى 

مراحل  لنا أن نتصور ثم .وٕاكسابه خصائصه وألوانه ومنافعه تكوین العسل

ختزله من ألوان  بكل ما یتتمثل خلایانا هذا العسل  حین المتنوعةالتطایف

   !؟الحیاة

أت وترعرعت الكائنات نش:" )الكون(ان في كتابه الموسوم غساكارل یقول 

فما أروع . ولدینا نحن البشر ألفة وانجذاب إلى هذه الغابات البشریة في الغابات

الشـجـرة الـتـي تـتـوجـه نـحـو الـسـمـاء وأوراقها تحصد ضوء الشمس لتقوم بعملیة 

ثم إن . الـتـركـیـب الـضـوئي وتـنـافـس الأشجار في إلقاء ظلها إحداها على الأخـرى

كما تأخذ  وتـأخـذ المـاء مـن الأرض، ـجـار تستمد طاقتـهـا مـن ضـوء الـشـمـسالأش



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٤١٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

محولـة هـذه المـواد إلـى غذاء تستخدمه هي  ثاني أكسید الكربون من الهواء

نطرح ثاني أكسید و  الطاقة التي تجعلنا نتحركمنه نـسـتـمـد  لونستخدمه نحن

ن الهواء لتصنع منه المزیـد مـن ت أن تأخذه مالذي لا تلبث النباتا الكربـون

 إنه ذلك النوع من الإنعاش ! فـمـا أعـجـب هـذا الـتـعـاون.، وهكذاالـكـربـوهـیـدرات

هو (مـسـتـمـدا طاقته من نجم  المتبادل والذي یجري في الكرة الأرضـیـة كـلـهـا،

  .١" ملیون كیلو متر١٥٠یبعد عنا ) الشمس

دونما  في معزل یعیش – فیما نعلم –لكون  في هذا اشيء  مخلوق أو ثمةلیس 

 جانبینحصر في ومهما صغر هذا التفاعل أو كبر فإنه لا  .تفاعل مع محیطه

بل هو نتاج طیف واسع من التفاعلات تأثیر، ثر أو ال التأجوانبواحد من 

   . كما أسلفنا والمتجددةالداخلیة والخارجیة المتنوعة

ینتج من هذا التفاعل اختلاف ف ،یةف الطیالأمواجبعض  مع تفاعل أجسامنات

الطیفیة الأشعة  كبیر من لقدرالاستوائیة  المناطق تتعرضإذ  الألوان بین البشر،

التي تتفاعل مع المكونات الصبغیة في أجسام أهل هذه المناطق،  فوق البنفسجیة

المناطق في حین یقل تعرض سكان سمراء ، وداكنة وملونة تصبح لدیهم بشرة ف

                                                           

  .٤٩-٤٨ساغان،مرجع سابق،ص ١



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٤١٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

، ثم ما بین ًأكثر بیاضالهذه الأشعة، فتكون بشرتهم من الدائرة القطبیة القریبة 

هذین اللونین تتنوع ألوان الناس كل حسب نطاق وجوده وتفاعله مع هذه الأمواج 

 كذلك من المعلوم اختلاف أهالي المناطق الجبلیة عن سكان المناطق .١الطیفیة

 یختلف أهل مثلما -   من حیث الطبع والتفكیر وأسلوب الحیاة- السهلیة 

  .٢ عن سكان المناطق الساحلیةً أیضاالصحراء

  التشكیلاتسائرمع نشطة  حیاة تفاعلیةیعیش  أن الإنسان مما سبقیتقرر 

والتي تسهم في تشكیل بنیته الجسمیة والفكریة،  ،في هذا الكون المجامیع الطیفیةو

 الخبرات والتجاربفإن تراكم  لذاي نظرته للحیاة والمجتمع والعالم، وتؤثر ف

 لا ومحمودأمر طبیعي   بشتى أطیافها، واستمرار تفاعلها، البشریةوالإنجازات

 ولا ،ینبغي النظر إلیه بوصفه متاهة تضیع فیها هویة الإنسان وتختفي بصمته

                                                           

نین��ا جابلون��سكي وج��ورج ش��ابلن،قتامة الجل��د الب��شري،مجلة العلوم،الترجم��ة العربی��ة لمجل��ة  ١

،مؤس�������سة الكوی�������ت للتق�������دم ٢٠٠٣یولی�������و-،یونی�������و١٦س�������اینتفك أمیركان،مجل�������د

 Nina G Jablonski;George: ة الإنجلیزیةوینظر النسخ.٢٥-١٦العلمي،الكویت،ص

Chaplin,Skin Deep, Scientific American,Issue٤,Vol٢٨٧, New 

York,NY,USA,October,٢٠٠٢,pp٨١-٧٤.  

 :Geographical psychology .(٢٠١٤) .Rentfrow, Peter J. (Ed): ینظ��ر ٢

Exploring the interaction of environment and behavior , American 

Psychological Association, Washington DC, USA, pp. ١١-٣,pp١١٥-

١٣٧..  



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٤٢٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

لسابق والمسبوق، إذ إن عدد السنین ینبغي تسطیحه بثنائیة السارق والمسروق، وا

 للحیاة هو سنة االله في خلقه وفي إبداع هذا الكون، والحساب والتسلسل التاریخي

بل على العكس فإن  ، وتهضم إبداعهملاحق المتأخرینة تصیولیس في ذلك نق

     . لهذا التطایف الفرید حي متجدد إنما هو تجسید أي إبداع بشري

ومعارف  وأدب وفن یشمل الإبداع البشري كل ما أنجزه الإنسان من فكر وفلسفة

 وكل ما یندرج تحت مفاهیم الحضارة والثقافة اعات وتقنیات ووسائل وصنوعلوم

 هوإنما من هذا المنجز البشري جزء أو لون وكل ، ١ بأبعادها المتحققةوالمدنیة

تغلغل في أركانه ومكوناته نموذج مصغر للحیاة التطایفیة التي یعیشها الكون وت

د أن نعتقد بوجود إبداع قام ًمنجزا عن سیاقه، ولا یفیلا یستقیم أن نعزل كافة، ف

دور له لا بشيء،  لا یؤثر أو یتأثروقوانینه، من تلقاء نفسه خارج منظومة الكون 

   .ً لیس منجزا، والعدمالعدمهذا ضرب من غایة؛ فولا 

  

  

  

                                                           

دراس�ة ل�سیرة الم�صطلح ودلال�ة :  المدنی�ة– الثقاف�ة –نصر محمد عارف،الح�ضارة : ینظر ١

  .٦١-٦٠،ص١٩٩٤، المعھد العالمي للفكر الإسلامي،عمان، الأردن،٢المفھوم،ط



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٤٢١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

  

  الةــــــــــرسال

 أطوار جوانب الإبداع البشري، ویجسد  أهمأحد إلى النص الذي یمثل ًعودا

  الكونوسط هذا  التي یعیشها الإنسانة الداخلیة والخارجیةالتفاعل المختلف

 نتحجر واسع هذا الكون وعوالمه كیفف  وتشكیلاته الطیفیة المتنوعة،ومكوناته

  فقطیتولدما نص أن إبداع   ونذهب إلىه،وكل هذا التطایف الذي یفیض ب

 !؟؟ وقضي الأمر،عملیة تناص :نقول ثم ،سابق أو مواز بنص آخر ٍ تأثرنتیجة

ًوكیف یقف بعضنا زمنا مهما من حیاته  تتبع أثر عمل إبداعي ما في ًمشغولا في ً

 سرقة یا ترى أم توارد أفكار، هل  أهو: في تصنیف ذلكینهمكعمل آخر، ثم 

، )الأنواع الأدبیة( ویمتد الأمر إلى  !كان فلان أسبق من فلان أم إنه عاصره؟

وتثبیت  ها،حدود  ورسم، الممیزةهاخصائصوصف  في التي أغرق الناس

خارج  مجرة انبثق من  الروایةإبداع، وكأن  فیما بینهإ واقامة الجدرانالحواجز

 حد  بنا، لیصل الأمر الشعر أو المقالة أو المسرحإبداع إلیه ینتمي الكون الذي



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٤٢٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

داخل  سینمائیةتقنیة أو   أو مسرح الاحتفال حین یكتشف أحدنا بصمة شعر

  . غیر أرضهیجول في أرض اًغریب كأنما رصدنا نص روائي،

 الموسومة في قدم هاني الراهب قد  أنإلىأن نشیر   في هذا المقامیجدر

 ألوان ّجل مثلتجعل منها فسیفساء ، ف)التجریب(  منًضروبا ١)خضراء كالبحار(

 ومذاهب وحركاتتاریخ رسم وفلسفة ونفس والإبداع من فنون سرد وموسیقى و

إحدى وقد أنكر شكري عزیز ماضي على . تنوعةفكریة وأیدیولوجیة وفنیة م

 اشتملت علیهاس التي راوالمدمن الاتجاهات  العدید إلى إشارتها ٢الدراسات

الملحوظة : ثمة ملحوظتانلكن  ."التسونامي"ـفوصف الأمر ب، الروایة المذكورة

قد جرت تسمیته وفق مفهوم  ً في هذا السیاق تحدیداالتجریبهي أن  الأولى

في المناهج الفكریة أو الأصل حین نجرب ما استجد من بدع إن عكسي؛ إذ 

 ،تزداد متاعبناونقع في المشكلات نتیجة ذلك ثم  أنماط المعیشة والغذاء والدواء،

وما كانت  والطبیعةالفطرة نعود إلى ، وً بحثا عن الحلولز إلى الأصلِنأرفإننا 

 في نجدهاسیفساء التي الفما و. تدخل الناسعلیه الأشیاء قبل أن یطرأ علیها 

                                                           

  .٢٠٠٠ المدى للثقافة والنشر، دمشق، ، دار١ھاني الراھب، خضراء كالبحار، ط ١

  .٢٠٠٥مداخلة ضمن مناقشة رسالة دكتوراه للباحثة نوال مساعدة بجامعة الیرموك عام  ٢



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٤٢٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

 إلا ١الأخیرة ومعظم الإنتاج الإبداعي في العقود –ً مثلا -  )خضراء كالبحار(

أشكل على الكثیرین فحسبوه الذي و ،التطایفعودة بنا إلى الأصل المتمثل ب

ًتجدیدا مبالغا فیه فأنكروه  یتحفظأن  الطبیعي  منهي أنهوالملحوظة الثانیة  ٢.ً

بعد طول  )التجریبیة (التطایفیة  هذه الصورة المذكورةوایة إزاء تقدیم الرالبعض

 ،المقررةالمحددة، والخصائص ذات التعریفات  الأدبیة الأنواعمع   وألفةم لهمكث

   ٣. وفق معاییر أجناسیة صارمةوالمساحات المفروزة

 ولا تقصي أي ، التناصیةتهدف إلى إلغاء مفهوم فإن التطایفیة لا وكما أسلفنا

ًدر ما تفتح أمامها آفاقا أرحب وتطبیقات أوسع وأقرب إلى الحقیقة؛ إذ نظریة بق

 المعماري أن یستوحي فنه من فضاءات الطبیعة أو یتیح التطایف للمهندس

الموسیقى أو التاریخ، وقد یزین تحفته المعماریة بزخارف ونصوص شعریة 

 من هذه التحفة وربما یستلهم شاعر قصیدةوٕاضاءة خاصة وغیر ذلك، 

                                                           

                                                                          نوال مساعدة،البناء الفني في روای�ات م�ؤنس ال�رزاز،دار الكرم�ل للن�شر والتوزی�ع،   :     ینظر  ١

   .  ٥٤-  ٣٢  ،ص      ١،٢٠٠٠  ،ط          عمان،الأردن

                                دراس�ة ف�ي الرؤی�ة والت�شكیل،أطروحة   :               لراھ�ب الروائی�ة                        نوال مساعدة،تجربة ھاني ا  :     ینظر  ٢

   .   ٢٩٢-   ٢٩٠  ،ص    ٢٠٠٥                                   دكتوراه،جامعة الیرموك،إربد، الأردن، 

                                                                    لطفیة إبراھیم برھم وق�صي محم�د عطی�ة،في الأجن�اس الأدبیة،مجل�ة جامع�ة ت�شرین   :     ینظر  ٣

  ،  ٢    ،ع�����دد  ٣٣                                                          للبح�����وث والدراس�����ات العلمیة،سل�����سلة الآداب والعل�����وم الإن�����سانیة،مجلد

  .   ١٠٤-   ١٠٣  ،ص    ٢٠١١



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٤٢٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

ولا نستغرب أن یمر . ًأو یجعلها روائي فضاء لبعض أحداث روایتهالمعماریة، 

، أو ینظر صانع في ما  یتأملها فیهتدي إلى وسیلة ذات نفع لساكنیهامخترعبها 

هذا هو .  تسر الناظرینًأحدثته الإضاءة من أثر جمیل فیبتكر أصباغا جدیدة

یسع كل و أثر بنصوص، یتجاوز قضیة النص المتالذي  الرحبالتطایفعالم 

 ویخرج بالمبدع والناقد من ضیق ما حوله،ومستویات التفاعل بین الإنسان 

   .التناص إلى سعة التطایف

 في عمل مختلف ألوان الإبداع البشري من آداب وفنون وعلومأثر من إن وجود 

غناء ال نا ولا غرابة، ولا یختلف بذلك عن حدائقهی أمر صحي لا ضیر فهوما 

 فیها من كل نا التيوبساتین وي مختلف الورود والأزهار والریاحین،تحالتي 

 ً بوصفها حقولا متباعدةى هذه الألوان الإبداعیة ننظر إللا یجب أنفالثمرات، 

تلو  دراسات نستمر بإفرادًلم یعد مجدیا أن  و، مسیجة بأجهزة إنذاروعالیة الأسوار

 بین الأعمال الإبداعیة، جناسيالتداخل الأ وأنتتبع فیها أوجه التناص الأخرى 

كأننا عثرنا على كنز؛  أثر التفاعل فیما بینهاًشیئا من ونصور الأمر حین نجد 

 ً أصلاتحصیل حاصل، وموجودهو  فیهالأمر أیسر من ذلك، إذ إن ما نبحث 

أي عمل  ًبوصفه جزءا من النسغ التطایفي الذي یسري في خلایا بطبیعة الحال

   .ًكائنا ما كانداعي أو منجز بشري إب



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٤٢٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

  المصادر والمراجع

 .القرآن الكریم - ١

 .١٩٩٤، ٣ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط  -٢

مـــدخل إلـــى نظریـــة الأدب الإســـلامي، مؤســـسة الرســـالة، عمـــاد الـــدین خلیـــل،  -٣

 .هـ١٤٠٧بیروت، 

ـــز ماضـــي، -٤ ـــسفة والأدب، شـــكري عزی ـــاء الفكـــري، الفل  محاضـــرة بملتقـــى الثلاث

 .١٧/٩/٢٠١٣ عمان، رابطة الكتاب الأردنیین، لفلسفیة الأردنیة،الجمعیة ا

 مجل��ة ع��الم المعرف��ة، ترجم��ة ن��افع یعق��وب ل��بس، الك��ون، ك��ارل س��اغان، -٥

 .الكویت ،١٩٩٣أكتوبر ،١٧٨ع

دار ورد الأردنیــة  مــن إشــكالیات النقــد العربــي الجدیــد،، ماضــيعزیــز كري شــ -٦

 .٢٠٠٨ ،٢ط عمان، للنشر والتوزیع،

ـــك مرتـــ -٧ ـــد المل ـــة التنـــاص الماهیـــة والإشـــكالیة، صـــحیفة الـــوطن عب اض، نظری

مالعــــدد ٢٠٠٩ ینــــایر ١٣هـــــ الموافــــق ١٤٣٠ محــــرم ١٦الــــسعودیة، الثلاثــــاء 

 .السنة التاسعة) ٣٠٢٨(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٤٢٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

 ،٧م ،٢٥ج مجلـــة علامـــات، مـــن التنـــاص إلـــى الأطـــراس، المختـــار حـــسني، -٨

  .١٩٩٧سبتمبر 

دار توبقــال  مــدخل إلــى جــامع الــنص،ت عبــد الــرحمن أیــوب،  جینیــت،جیــرار -٩

  .١٩٨٥المغرب، للنشر،

النقــد الإســلامي وموقفــه مــن المنــاهج الغربیة،مجلــة الأدب  ولیــد قــصاب،  -١٠

  . الریاض ،٦٧ع ،١٧م رابطة الأدب الإسلامي العالمیة، ،الإسلامي

، ١ط ، دار نهـــــضة مـــــصر، القـــــاهرة، فـــــي الأدب والنقـــــد محمـــــد منـــــدور، -١١

١٩٨٨.  

 منـشورات وزارة الثقافـة، أدیـب،ترجمة ثـائر  نظریة الأدب، تیري إیجلتون، - ١٢

  .١٩٩٥ ،١ ط ،دمشق

 .١٩٨٥، النادي الأدبي بجدة عبد االله الغذامي، الخطیئة والتكفیر،  - ١٣

ــد الــسلطاني - ١٤  - تنویــع علــى تطبیقــات المفهــوم -تنــاص معمــاري ،  خال

، دمــــشق،  دار المــــدى،البلــــدان العربیــــة الــــدانماركیین فــــيأعمــــال المعمــــاریین 

٢٠٠٧. 

 بنــــادي جــــدة ، محاضــــرةلتنــــاص فــــي الفنــــون التــــشكیلیةا، خالــــد المحیمیــــد - ١٥

 ٢٦، بتــاریخ "حــوار حــول التنــاص فــي الفنــون التــشكیلیة"الأدبـي تحــت عنــوان 

  .٢٠٠٨نوفمبر 



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٤٢٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

دار أزمنة للنشر والتوزیع ، أربعون قصیدة عن الحرفأدیب كمال الدین،  -١٦

  .٢٠٠٩ الأردن -ّ عمان–

المعاصــــرة بــــین المــــصطلح النقــــدي فــــي الدراســــات العربیــــة  خلیــــل عــــودة، - ١٧

  .٢٠٠٣فلسطین الخلیل، مجلة جامعة الخلیل للبحوث، الأصالة والتجدید،

مجلـــة  مـــشكلات الترجمـــة فـــي المـــصطلح العربـــي اللـــساني، مـــازن الـــوعر، - ١٨

  .٢٠٠٣یونیو النادي الأدبي الثقافي بجدة، ،١٢م ،٤٨ع علامات في النقد،

دار  م والإرادة،مفتـاح دار الـسعادة ومنـشور ولایـة العلـ  ابن قیم الجوزیـة،١ - ١٩

 .١٩٩٨ بیروت، الكتب العلمیة،

 دار المأمون للطباعة والنشر، الإنسان والبیئة، عبد االله الدبوبي وآخرون، - ٢٠

 .٢٠١١، ٤ ط الأردن، عمان،

 للطباع����ة والن����شر دار غریــــب، موســــوعة الفكــــر الأدبــــي نبیــــل راغــــب،  -٢١

 . ٢٠٠٢ القاھرة، والتوزیع،

المعهــــــد العــــــالمي للفكــــــر   موقــــــععــــــوالم ثلاثــــــة، فتحــــــي حــــــسن ملكــــــاوي، - ٢٢

 . www.iiitjordan.org الإسلامي،

نینــا جابلونــسكي وجــورج شــابلن،قتامة الجلــد البــشري،مجلة العلوم،الترجمــة  - ٢٣

مؤســـسة  ،٢٠٠٣یولیـــو -یونیـــو ،١٦مجلـــد العربیـــة لمجلـــة ســـاینتفك أمیركـــان،

 .٢٥-١٦ص الكویت، الكویت للتقدم العلمي،



       
 
 

    

 

 
 
 

 

 

٤٢٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 من ضيق التناص إلى سعـة التطايف 

الم���دى للثقاف���ة والن���شر، ، دار ١ھ���اني الراھ���ب، خ���ضراء كالبح���ار، ط - ٢٤

  .٢٠٠٠دمشق، 

دار الكرمــل للنــشر  نــوال مــساعدة،البناء الفنــي فــي روایــات مــؤنس الــرزاز، -٢٥

 .١،٢٠٠٠ط الأردن، والتوزیع، عمان،

دراس���ة ف���ي الرؤی���ة : ن���وال م���ساعدة، تجرب���ة ھ���اني الرھ���ب الروائی���ة - ٢٦

 .٢٠٠٥والتشكیل، أطروحة دكتوراه، جامعة الیرموك، إربد، الأردن، 

مجلــة  فــي الأجنــاس الأدبیــة، إبــراهیم بــرهم وقــصي محمــد عطیــة،لطفیــة  - ٢٧

 سلــسلة الآداب والعلـوم الإنــسانیة، جامعـة تـشرین للبحــوث والدراسـات العلمیـة،

 .٢عدد ،٣٣مجلد
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٤٢٩
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